
في تـــــونس.. حـــــيرة في السّـــــلطة و أخـــــرى
بالمعارضة

, كتوبر كتبه خليل كلاعي |  أ

هناك علامات لا تخطئها أذن السّامع ولا عين المتابع تفيد بوجود خطب ما على مستوى التحالف
الرباعي الّذي يقود الحكم في تونس، لكن هل  يرتقي هذا الخطب إلى مستوى المأزق أو الأزمة ذلك
هو السؤال الذّي تبحث له أطراف عدّة عن إجابة واضحة، على رأس الأطراف المعنية بالإجابة عن

هذا السؤال، المعارضة التيّ تعيش بدورها مأزقًا من نوع آخر.

إذا ألقينا نظرة عن كثب على التحالف الرباعي الحاكم سنقف على عدد من التناقضات الجوهرية
كبر عدد من المقاعد البرلمانية واللذان يشكلان قلب هذا التحالف الرباعي، فالحزبان اللذان يمتلكان أ
بـنى كـل منهمـا حملتـه الانتخابيـة علـى شيطنـة الآخـر حيـث كـان حـزب “نـداء تـونس” يعتـبر شريكـه في
الحكــم حــزب ” النهضــة” حزبًا إخوانيًــا ذا مرجعيــة إسلاميــة متطرفّــة، كمــا كــان يحمّلــه مســؤولية
الاغتيـالات السياسـية والإرهـاب في البلاد، وفي المقابـل يعتـبر النهضويـون حـزب النّـداء الـذراع الـرئيسي
للقوى المضادة للثورة وأنه سليل حزب التجمّع المنحل بعد الثورة، كما يعتبرونه المتسبب في ما عرفته

البلاد من فساد و استبداد  زمن حكم الرئيسين بورقيبة و بن علي.

هـذا التراشـق بالاتهامـات خفـت وطئتـه بعـد دخـول الطـرفين في ائتلاف حـاكم، رغـم ذلـك لا يبـدو أن
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موقــف قاعــدة كــل حــزب مــن الحــزب الآخــر قــد تغــيرّ حــتى أن محاولــة راشــد الغنــوشي رئيــس حركــة
يـز الثعـالبي مؤسـس الحـزب الحـر الدسـتوري التـونسي كرصـيد النهضـة اسـتحضار شخصـية عبـد العز
ـــن تحـــول الغـــالب الأعـــم منهـــم إلى مشـــترك وكأصـــل جـــامع بين الإسلاميين و الدســـتوريين -الذي
تجمّعيين- رفضهــا جــزء مهــم مــن النــدائيين علــى رأســهم الأمين العــام لنــداء تــونس محســن مــرزوق
الّــذي أنكــر هــذا “النســب” الســياسي المشــترك قــائلاً: “نحــن بورقيــبيون جــدد و ليــس للنــدائيين جــدّ

يًا وأيديولوجيًا”. مشترك مع أيّ طرف سياسي يختلف معه فكر

هــذا الــردّ الصــارم في وضــوحه و قطعيّتــه يفسرّ جانبًــا مــن تناقضــات الائتلاف الحــاكم فَمَــن يُعْرفُــونَ
مــون النهضــة بتأجيــج الخلاف الــداخلي بينهــم وبين الدســتورين هــدف النهضــة في

ِ
بيســار النّــداء يَتَه

 الّــذي يعتــبره
ِ
ــا إلى النهضــة وإضعــافُ اليســار يً ذلــك حســب زعمهــم تقويــةَ الدســتوريين الأقــربَ فكر

الإسلاميون استئصاليًا، حديث الغنوشي عن الجد المشترك واستحضاره للثعالبي كقاسم مشترك مع
يـق أمـام حـافظ قائـد السـبسي ليحظـى باسـتقبال رسـمي في تركيـا ويلتقـي الدسـتوريين  وتهيئـة الطر
ــة بين ــاء المتبادل ــارات الغــزل الســياسي والثن ــالرئيس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، بالإضافــة إلى عب ب
الدســتوريين والنهضــويين، تفاصــيل لم تمــر دون انتبــاه مــرزوق و يســار حــزب النّــداء ودون أن تحــدث
لــديهم حالــة مــن التــوجّس مــن مســاعي اســتمالة الدســتوريين ومــن الانقسامــات بســبب اختلاف

توجهات الفريقين.

استمالة لا يُعرف هل تتم بضمانات أو بدونها فالكثير من النهضويين قيادة وقواعد لا يثقون مطلقًا
في الدسـتوريين ويقـروّن أن العقـل الدسـتوري يلازمـه قلـب تجمّعـي وأن التجمّعـي الّـذي كـان سـببًا في
سنوات من الإذلال والقمع والتنكيل بالحركة الإسلامية لا يمكن أن يكون شريكًا صادقًا في استكمال

البناء الديمقراطي.

الانسجام بين مكونات الحكومة التونسية (حزب النهضة، وحزب النداء، وحزب أفاق تونس،  وحزب
الاتحــاد الــوطني الحــر) لا يتجــاوز الحــدّ الأدنى المطلــوب لتســيير دواليــب الدولــة بشكــل عــادي، وعــدى
يــة بين النهضــة والنــداء فإننــا نجــد أن التصــوّر العــام لمــشروع الحكومــة الحاليــة لا التناقضــات الجوهر
يختلف في أي من أبعاده العامة عن مشاريع سابقة دون ابتكار ومبادرة وجرأة أو تجديد، وكأن هذه
الحكومة -أو هكذا يراد لها- بتركيبتها الرباعية هي مجردّ استحقاق سياسي للمشاركين فيها دورها لا
يتعــدى تصريــف الأعمــال حــتى تُعِــد البلاد لاســتحقاق انتخــابي وســياسي تنبثــق عنــه تشكيلــة حكوميــة

جديدة ببرنامج مغاير.

أما عن مطبخ الحكومة الداخلي في ظل كل هذه التعقيدات فالمشهد يكاد يكون سرياليًا، فحكومة
الحزب الحاكم ليست محل إجماع داخل هذا الحزب، وهو ما يهدد في كل لحظة وجودها  فهناك
يـر الخارجيـة مـن نـواب الحـزب مـن ينـادي بمراجعـة تركيبتهـا بشكـل جـذري، وقـد سـبق أن سـمعنا وز
الطيب البكوش المنتمي لنفس الحزب يقول أنه سيعارض النهضة من داخل الحكومة،  وسمعنا عن
ير التعليم العالي الذي عينه نفس الحزب، عريضة قدمها ثلاثون نائبًا من الحزب الحاكم لمسائلة وز
يــر الشــؤون الدينيــة عثمــان بطيــخ  يكــاد يثــير تصــدّعًا في العلاقــة بين الحــزبين وأيضًــا ســمعنا ورأينــا وز
الأغلــبيين بســبب اســتهدافه المتواصــل لأئمــة مساجــد تشكلــوا في أطــر نقابيــة لمعارضــة ســياساته في



ير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب وعضو المكتب الوزارة، وشاهد الجميع استقالة مدويةّ للوز
السياسي لنداء تونس لزهر العكرمي والّذي قدم استقالته منذ أيام بسبب ما اعتبره تفشيًا  للفساد

عجزت حكومة الأيادي المرتعشة -حسب وصفه  عن التعامل معه-.

جملة التناقضات في علاقة الأحزاب المكونة للحكومة ببعضها البعض واهتزاز تماسك البيت الداخلي
للحزب الحاكم  انعكس على مستوى الأداء الحكومي وزاد من تعقيد الوضع ضربات إرهابية موجعة
في العاصمة وفي مدينة سوسة السياحية، إذ لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي  .% حسب ما أفاد
ير المالية، كما أن إحصائيات الأشهر الأولى من سنة   تبينّ كذلك ارتفاع نسبة البطالة من به وز
جديـد وهـي الـتي انخفضـت بشكـل متواصـل منـذ أواخـر  ، ناهيـك عـن تراجـع غـير مسـبوق في
عدد السياح القادمين نحو تونس والذي تسبب في مغادرة أسماء عالمية في عالم الفندقة مثل مجمع
يو، وكذلك إلغاء وكالات أسفار معروفة مثل توماس كوك كل سفراتها نحو تونس في ما تبقى من ر
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هذه التوليفة السياسية بين الأحزاب الأربعة  بالإضافة إلى كونها شديدة الهشاشة فإن استمرارها
رهين بوجـود الرئيـس السـبسي في قصر قرطـاج، وأنـه في حالـة عجـز أو وفـاة هـذا الأخـير سـيكون مـن
الصــعب أن تتواصــل في ضــل مــا يعيشــه حــزب النــداء مــن انقسامــات ظهــرت بوضــوح بعــد محاولــة
الاغتيــال الــتي تعــرض لهــا النــائب عــن الحــزب بجهــة سوســة رضــا شرف الــدين، وهــي تبــدو مرشّحــة

يخُ انعقاد. للتفاقم مع اقتراب مؤتمر الحزب و الّذي لا يُعرَفُ لهُ بَعْدُ تار

بكل هذه التناقضات والتقلبات تبدو الحكومة في حالة موت سريري في انتظار رصاصة أخيرة تنهي
حالـة الترقـب القلـق حـول مصيرهـا و مصـير البلاد أو معجـزة تنقـذ مـا يمكـن إنقـاذه، الاحتمـال الأول
سيسعد أولئك الّذين ضاق صدرهم بوجود النهضة إلى جانبهم في الحكم  أما الثاني فسيرضي دعاة

التوافق و الترضيات.

على الجانب المقابل من أزمة الحكومة يتراءى لنا كذلك في ساحة المعارضة ما يشبه الأزمة، فالمعارضة
التونسية على اختلاف أحزابها تتفق على التباعد والتنافر رغم اتفاقها على معارضتها نهج الرباعي

الحاكم في الكثير من الملفات.

ية كبر الكتل المعارضة في البرلمان ترفض الجلوس مع حزب المؤتمر من أجل الجمهور الجبهة الشعبية  أ
(حـزب الرئيـس السـابق منصـف المـرزوقي)، كمـا ترفـض الجلـوس إلى حـزب التيـار الشعـبي المنشـق عـن
حزب حركة الشعب  وهو من مكوّنات الجبهة الشّعبية، وأما  أحزاب ما يُعرف بالعائلة الديمقراطية
الاجتماعيـة فقـد قـامت بخطـوة أولى نحـو توحيـد جهـود المعارضـة عـبر الـدعوة لمسـيرة يـوم الــ مـن
ســبتمبر المــاضي ضــد قــانون المصالحــة الاقتصاديــة، رغــم أنــه لا يُعــرف إلى اليــوم مــن مــن أحــزاب هــذه
العائلـة قـد طلـب إقصـاء حـزب المـؤتمر مـن التحضـير للمسـيرة ومـن المشاركـة فيهـا جنبًـا إلى جنـب مـع

بقية أحزابها.

ــا واضحًــا مــن التنســيق العائلــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة  الــتي أظهــرت في الأســابيع الأخــيرة منسوبً
والتقارب تبطن توجسًا وحذرًا داخل مكوناتها حول مسألة الاستئثار بزعامة العائلة، وهناك داخلها



ثلاث زعامــات علــى الأقــل أحمــد نجيــب الشــابي بمــا يحملــه مــن تــاريخ نضــالي كــبير وطويــل ضــد
الاسـتبداد، ومصـطفى بـن جعفـر بمـا لـه مـن تجربـة نضاليـة ومـن إسـهام في المرحلـة الانتقاليـة كرئيـس
لثــاني مجلــس تأســيسي في تــاريخ تــونس، وكذلــك محمد عبــو بمــا لــه مــن تجربــة نضاليــة  وحضــور ومــن
حظوة  لدى الشباب، وبالتالي فإن الانطلاق الحقيقي لهذه العائلة السياسية لن يكون إلا بعد حسم

مسألة الزعامة و إلا فإن هذا التقارب سيضل شكليًا و حذرًا.

وَعَدَ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التونسيين قبل مجيئه إلى السلطة بكفاءات قادرة على
تسيير أربعة دول،  لكن وضع حكومته وحزبه بعد أقل من سنة على توليه زمام الحكم يبدو بعيدًا
جــدًا عــن هــذا الوعــد، كمــا أن الأفــق القريــب لا يبــدو حــاملاً لبــوادر حلحلــة لتعقيــدات الوضــع علــى
مســتوى الحــزب الحــاكم، بــل إن معطــى جديــدًا دخــل علــى الخــط وهــو أن جانبًــا مــن المراقــبين بــات

يخشى أن الحرب داخل الحزب وعلى الحكومة قد دخلت بالفعل مرحلة التصفيات المافيوزية.

 محاولـة اغتيـال النـائب رضـا شرف الـدين بثلاثين رصاصـة كاملـة والتهديـدات الـتي كـانت وراء هـروب
الإعلامي معز بن غربية إلى سويسرا والتراشقات الإعلامية الحادة جدًا بين شقي الحزب الحاكم هي
أوضح العلامات حسب هؤلاء، وهو ما يعني أن حكاّم تونس اليوم في قلب أزمة خانقة سيكون لها
ما بعدها من الاستتباعات ومن التحولات وحتى ذلك الحين يجد الرباعي الحاكم نفسه حائرًا حول
الحــل الممكــن لهــذه الأزمــة، في المقابــل لا تبــدو المعارضــة جــاهزة لاقتنــاص اللحظــة وهــي الــتي تعيــش

بدورها تناقضاتها و حيرتها.

ملخّص الوضع التونسي اليوم…حيرة في السلطة وأخرى في المعارضة أما الشعب فله رب العالمين.
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